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ير نون بوست ترجمة وتحر

لم يشهـد الـشرق الأوسـط أيـة انتخابـات رئاسـية يتنـافس فيهـا المرشحـون في جـو ديمقراطـي منـذ سـنة
، حتى أن آلية الاقتراع العام لم تكن موجودة في ظل “الديمقراطية التوافقية” التي تم تبنيها
في معظـم البلـدان. ويمكـن القـول، في هـذا السـياق، أن ميشـال عـون؛ هـو الرئيـس العسـكري الثـالث

الذي يتم تعيينه دون انتخابات ديمقراطية.

بعث انتخاب رئيس جديد للدولة في لبنان، بعد ثلاثين شهرا من الفراغ الرئاسي بعض الأمل، في بلد
يـة، إلا أنـه ووفقـا لاسـتطلاع رأي محلـي تـبين أن قرابـة  بالمائـة زادت معانـاته بسـبب الحـرب السور
مـن السـكان يعتقـدون أن “شيئـا لـن يتغـير” فيمـا يتعلـق بـالوضع في لبنـان. أمـا حـوالي  بالمائـة مـن
السـكان، فقـد أعربـوا أن “الوضـع سـوف يـزداد سـوءا”. وبالتـالي سـتكرس عمليـة اختيـار ميشـال عـون
ـــا اتســـمت بعـــدم كفاءتهـــا ـــة الـــتي لطالم ـــة اللبناني ـــوت البطـــيء الـــتي تعيشهـــا الديمقراطي ـــة الم عملي

وبهشاشتها.

وكمــا هــو الحــال في معظــم الــديمقراطيات الغربيــة، كــان انتخــاب ميشــال عــون في الواقــع، مثــل كــل
الانتخابــات الرئاســية الــتي تجــري في المنطقــة بالاعتمــاد علــى مرشــح واحــد فقــط، حيــث لا يــواجه أيــة
منافسة على الإطلاق. وفي سنة ، تم تزكية “إلياس سركيس” لمنصب الرئيس، في حين كانت
البلاد تعيش في حالة من الحرب. وفي سنة ، تم انتخاب بشير الجميل لرئاسة لبنان أثناء الغزو

الإسرائيلي، لكنه اغتيل قبل توليه للمنصب.
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كـثر يـة، أصـبح المشهـد السـياسي اللبنـاني أ وبعـد “اتفـاق الطـائف” ووضـع لبنـان تحـت الوصايـة السور
سـوءا، بعـد أن تـم تكليـف نظـام دمشـق بتعيين رئيـس يجـب أن يصـوت البرلمـان اللبنـاني لـه بالأغلبيـة
الساحقة. وقد عين نظام حافظ وبشار الأسد كلا من “إلياس الهراوي”، الذي امتد حكمه من سنة
ــه مــن ســنة  إلى . وقــد تمتــع هذيــن  إلى ســنة  و”إميــل لحــود” خلفــا ل
الرئيسين بتعديل دستوري فرضه نظام دمشق، يمنحهما الحق في تجديد حكمهما لمدة ثلاث سنوات

أخرى، في حين أن الدستور يفرض أن لا تفوق فترة حكم أي رئيس، الست سنوات.

أمـا بالنسـبة لميشـال سـليمان الـذي تـولى الحكـم مـن سـنة  إلى سـنة ، فقـد انتخـب بعـد
تسعة أشهر من شغور المنصب الرئاسي، أو بالأحرى تم اختياره بإجماع داخلي ودولي، منصوص عليه
، أما آخر انتخابات رئاسية ديمقراطية يعود تاريخها إلى سنة . في اتفاق الدوحة لسنة
فقد حدثت بين المرشحين، سليمان فرنجية وإلياس سركيس في جو منافسة شريفة، أدت إلى انتخاب

فرنجية فقط بفارق صوت واحد.

انحراف في الممارسة الديمقراطية

 تمثل العملية الانتخابية الحالية في لبنان نوعا آخر من الانحراف في الممارسة الديمقراطية الأساسية.

وقد صوت  شخصا في البرلمان  لصالح ميشال عون، مقابل امتناع  شخصا عن التصويت.
وتعتبر هذه العملية هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد بعد أن أجمع معظم السياسيين أنه من غير
الملائـم إجـراء انتخابـات جديـدة في سـنة ، في ظـل التـوترات المحليـة الـتي تعيشهـا البلاد وفي ظـل

الصراعات المجاورة التي تهدد أمنها.

وقد تعرضت معظم الاجتماعات البرلمانية، التي عقدت منذ أيار/ مايو لانتخاب رئيس جديد للدولة،
للمقاطعة بشكل منهجي من قبل الكتلة البرلمانية الموالية لعون ومن حليفه حزب الله، الذين قاموا
بعرقلــة مســار هــذه العمليــة الديمقراطيــة. ووفقــا للدســتور، يجــب أن تحظــى عمليــة تعيين رئيــس
بموافقــة ثلــثي مجلــس النــواب كمــا يجــب أن يحــضر  نائبــا خلال جلســة التصــويت. وقــد خيــل إلى
الجميـع في البدايـة أن المشهـد السـياسي اللبنـاني سـيشهد أول ممارسـة ديمقراطيـة نسبيـة منـذ نهايـة
الاحتلال السوري، بعد ترشح كل من سمير جعجع، المعادي للنظام السوري وميشال عون، حليف

حزب الله.

كـثر مـن منافسـه، ولذلـك قـرر  وتجـدر الإشـارة إلى أن ميشـال عـون يحظـى بتأييـد الشـا المسـيحي أ
تجاوز الديمقراطية وكسر معاييرها، وذلك لأسباب لا تتماشى مع كتلته النيابية في البرلمان، والخضوع
لرغبة حزب الله الذي كان يسعى إلى تأجيل الانتخابات اللبنانية لاستغلالها كورقة رابحة مع حليفه

يا. الإيراني من أجل تسوية الأوضاع في سور

ولاقــت هــذه المقاطعــة الممنهجــة انتقــادات شديــدة مــن المعارضــة اللبنانيــة، والــتي وصــفتها بأنهــا غــير
ــدا عــن ثقافــة المنافســة ــأى بعي ــة “. وقــد اعتــبرت أن هــذه الممارســة تن ية “و “غــير ديمقراطي دســتور

ية المتفق عليها مسبقا. السياسية ومتطلباتها الدستور



ية “عسكرة” نظام رئيس الجمهور

 يكــرس صــعود ميشــال عــون لرئاســة الدولــة  نزعــة جديــدة تميــل نحــو “عســكرة”  نظــام رئيــس
ية، منذ أواخر التسعينات.  فقد تم تنصيب قائد الجيش “إميل لحود” من حكومة دمشق الجمهور
ية، وقد تم إعادة نفس هذا في سنة ، كما حظي بتعديل دستوري من قبل السلطات السور

يو مع رئيس الدولة السابق  للحكومة اللبنانية، ميشال سليمان. السينار

 أمـا بالنسـبة لميشـال عـون، فقـد احتـل مناصـب عسـكرية خلال مسيرتـه السياسـية الطويلـة، وشغـل
منصب ضابط سابق وجنرال، ومن ثم أصبح قائدا للجيش خلال الحرب الأهلية التي اندلعت بين
ــان يقودهــا ــوزراء لحكومــة عســكرية ك ــا لل ــه رئيســا مؤقت ــم تعيين ــل أن يت ســنتي  و، قب
الرئيس، أمين الجميل، قبل نهاية فترة ولايته، في ظل عدم وجود توافق في الآراء بشأن من سيخلفه

بعد خروجه.

يــدة مــن نوعهــا في الــشرق الأوســط مــن ثغــرة أخــرى هيكليــة منــذ كمــا تعــاني هــذه الديمقراطيــة الفر
اســتقلال البلاد في ســنة ، تتمثــل في تقاســم الســلطة علــى أســاس طــائفي. فوفقــا للدســتور
اللبناني، يجب أن يكون رئيس الدولة مسيحيا مارونيا، ورئيس الوزراء سنيا، ورئيس البرلمان شيعيا.

وتبين هذه المعايير أن الانتماء الديني يعد أحد الركائز الرئيسية للديمقراطية الحقيقية في لبنان.

 وتخضــع كــل وظــائف القطــاع العــام في الــوقت الراهــن إلى الحصــص المنصــوص عليهــا في الدســتور
اللبنــاني، حيــث يتــم تقاســمها بين  طائفــة دينيــة، تشكــل النســيج الاجتمــاعي للمجتمــع اللبنــاني.
فعلى سبيل المثال؛ لا يمكن أن يحظى مسيحي أرثوذكسي يوناني، بمناصب تفوق المكانة التي حددها
له الدستور، حيث أن أعلى منصب ممكن أن يصل إليه ممثلو هذه الطائفة؛ هو نائب رئيس الوزراء.
ية، التي كما أنه لا يمكن أن يحظى المواطنون المنتمون لطائفة “الدروز” بالمراكز الثلاثة الأولى للجمهور

تحتكرها الطوائف الرئيسية في البلاد؛ وهم المارونية والسنية والشيعية.

السلوك الانتخابي المنحاز

تمنـع هياكـل الدولـة اللبنانيـة مـن معاقبـة المنحـازين عـن الديمقراطيـة، الذيـن يقومـون بتزويـر بيانـات
صــناديق الاقــتراع، حيــث أن بعــض النــاخبين يتقــاضون أمــوالا طائلــة، تــدفعهم إلى تشــويه مفهــوم
الديمقراطية. وتجدر الإشارة إلى أن أغلب سلوكيات الناخبين تكون منحازة نوعا ما، وذلك من أجل

حماية طائفة دينية ما أو قائد أو حزب سياسي من بقية قادة المجتمع والأحزاب الدينية الأخرى.

كما يعاني النظام اللبناني من نقاط ضعف هيكلية أخرى بالمقارنة مع النموذج الغربي تتمثل في غياب
الاقتراع العام وانتخاب رئيس من قبل برلمان يمثل جميع طوائف المجتمع، فضلا عن حالة التهريب
الــتي يعيشهــا هــذا النظــام مــن قبــل حــزب مســلح، بمــا في ذلــك حــزب الله، الــذي يســتخدم ترســانته
كتهديد ضد أي قرار ديمقراطي يضر بمصالحه الإستراتيجية. وهذا ما حصل في سنة ، عندما
ية التي أنشأها حزب حسن نصر الله، ما دفع به قررت أغلبية الحكومة تفكيك شبكة الاتصالات المواز
إلى التهديد بقطع يد كل الذين يتجرؤون على مس هذه البنية التحتية المنسوجة سرا على مر هذه



السنوات.

وفي حين يناقش معظم العلماء الكثير من القضايا الاجتماعية والثقافية الحقيقية حول حرية التعبير
يــات غائبــة علــى المشهــد اللبنــاني عامــة، فلا يــزال الكثــير مــن يــة الصــحافة، لازالــت معظــم الحر وحر
ــة ــل الإعلام الحالي ــل، بالإضافــة إلى أن أغلــب وسائ ــد أو حــتى إلى القت الصــحفيين يتعرضــون للتهدي

ليست سوى مؤسسات إعلامي تمثل الأحزاب السياسية  المهيمنة على المشهد السياسي اللبناني.
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